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 هناك حرب صاخبة تُشنّ على الصقور الرقمية

ــماء ولا ــزالات الس ــه ن ــرب لا تشب ــعودية؛ ح الس

ــدور فــي فضــاءٍ تحكمــه ــل ت ــبراري، ب معــارك ال

الخوارزميات. خصومها لا يخافون جناحًا مكسورًا،

بل جناحًا ممدودًا يحلق فوق السرديات المعلبة.

الصقر هنا ليس طائرًا يقتنص فريسة، بل شبكةٌ

ــد مــن هــاتف فــي ــة تمت مــن الأصــوات الوطني

الريــاض إلــى جهــاز لــوحي لطــالب مبتعــث فــي

نيويــورك، مدعومــةً ببنيــة اتصاليــة شبــه شاملــة:

99% نفــاذ إنترنــت، و33.9 مليــون مســتخدم مــع

بدايــة 2025. هــذه ليســت هامشًــا، بــل ســماء

مكتملة.

يلـوح أنّ الخـوف الحقيقـي ليـس مـن تغريـدة أو

وســم، بــل مــن تحــول الســعودي مــن مســتهلِكٍ
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صامت إلى منتِجٍ للرواية. الأرقام لا تُجامل: نحو

X 16.8 مليـــون مســـتخدم فاعـــل علـــى منصـــة

مطلــــع 2024 (≈45% مــــن الســــكان آنــــذاك)،

وتقــديرات دوليــة تضــع الســعودية فــي صــدارة

ــف ــا يق ــبة 65–75%. هن ــي بنس ــل العرب التفاع

الرقم كالفاصل: الدليل أبلغ من الشبهة.

والحال أنّ الخصومة ليست تقنية فقط. الصقر

ــــرّي ــــه يع ــــارَب لأن ــــعودي يُح ــــي الس الرقم

الازدواجيــات. الغــرب الــذي يفــاخر بحريــة التعــبير

يصف الجيوش الإلكترونية في بلاده بـ"حُراس

الديمقراطيــة"، بينمــا يطلــق علــى الســعوديين

صفة "ذباب". مفارقة مفضوحة. ليس أكثر. ومن

يخشى الذباب، يسقطه الصقر.

بيد أن السخرية لا تقتصر على الخارج. في بعض



5

الأوسـاط العربيـة، نخـبٌ ثقافيـة وإعلاميـة تعيـد

ترديد خطاب "الذباب" القادم من صحف غربية

تلقفتهـا مـن مركـز دراسـات صـهيوني فـي قلـب

عاصمة عربية، وكأنها لم تكتشف بعد أن الجيش

الرقمــي هنــا جيــش مــواطنين يحملــون هواتــف

ذكية في جيوبهم، وأن 99% من التصفح في

المملكة يجري عبر الهاتف. مأساة تتحول إلى

مهزلة.

التاريخ بدوره يساعدنا على تسمية المفارقة.

في المدرجات الرومانية كان الحشد يُقاد بدم

المصارعين؛ اليوم يُراد للجمهور أن يعود متفرجًا

بلا أثــر. الصــقور الرقميــة تفســد الإخــراج: تُبقــي

الجمهور فاعلاً، تُربك المخرج، وتفتح زاويةً لا يراها

من يجلس وحده في غرفة التحكم.
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ذاك أنّ هـــذه القـــوة الســـيادية تتغـــذى مـــن

الاقتصــاد أيضًــا. موســم الريــاض ســجّل رقمًــا

قياسيًا بأكثر من 18 مليون زائر حتى يناير 2025،

وفق بيانات الهيئة العامة للترفيه، ليصبح واحدًا

ــا مــن حيــث مــن أكــبر الأحــداث الترفيهيــة عالميً

الحضور. وإكسبو 2030 فازت به الرياض بـ119

ــاب ــالم للألع ــأس الع ــل 182. وك ــن أص ــا م صوتً

الإلكترونيــة فــي الريــاض قــدّم أكــبر جــوائز فــي

التــاريخ (62.5 مليــون دولار فــي 2024 ارتفعــت

ـــت ـــذه ليس ـــي 2025). ه ـــا ف ـــى 70 مليونً إل

تظاهرات محلية؛ هذه علامات سيادية تتحول

في فضاء الصقور إلى محتوى عابر للقارات.

حتــى التقــارير الغربيــة الناقــدة لا تنكــر هــذه

الأرقام. تقرير صادر عن “فريدوم هاوس” 2024
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انتقــد ســياسات الإنترنــت فــي الســعودية، لكنــه

في الوقت نفسه اعترف بأن نسبة الاستخدام

ــجال ــا. أي أنّ الس ــى عالميً ــن الأعل ــة م والفاعلي

قائم، لكن الوقائع الرقمية لا يمكن إنكارها.

ثمّة قلق آخر يغذي الهجوم: تحوّل المستخدم

السعودي من قارئٍ إلى كاتب، ومن متلق إلى

محرر أول. بيانات رسمية تذكر أن أكثر من %21

من السعوديين جرّبوا أدوات الذكاء الاصطناعي

ــد ــم يع ــوت ل ــي 2024. أي أن الص ــة ف التوليدي

يكتب فقط، بل يُعاد نمذجته وتضخيمه. القلم

صار جناحًا. والجناح يعلو.

الأكيد، الحرب على الصقور الرقمية ليست سوى

اعتراف بفاعليتها. لا أحد يحارب ظلاً. لا أحد يطارد

صمتًا. ما يُهاجَم هو القدرة على تحويل اللحظة
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إلــى موجــة، والخــبر إلــى اتجــاه، والحــدث إلــى

ـــي ـــقر الرقم ـــد الص ـــم يول ـــة. ل ـــرة مشترك ذاك

ــة ــةٍ اتصالي ــن ترب ــل م ــراغ، ب ــوق ف ــعودي ف الس

اكتملت خرائطها. واليوم، كما في الصحراء حين

يمد جناحه في وجه الريح، يمد جناحه في فضاء

رقمي تعصف فيه الأعاصير. الحرب عليه اعتراف.

والاعتراف نصف النصر.


